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كان فلاديمير لينين يعتقد أن نخبة صغيرة من الرواد، بالاعتماد على قوة العزيمة، سيتمكنون من
تطويع مجرى التاريخ وتغيير شكل النظام الرأسمالي العالمي. ويبدو أن لينين كان محقا نوعا ما، ولكن
هؤلاء الثوريين الذين توقع ظهورهم ليسوا مجموعة من الشباب البلشفي ذوي اللحى الطويلة، بل
هم بضعة آلاف من المستثمرين، أغلبهم يعيشون في وادي السيليكون، ويديرون أقل من  بالمائة

من الأصول المؤسسية في العالم.

خلال العقود الخمس الماضية، لعب رأس المال المغامر دورا في تمويل أفكار جديدة، تمكنت من تغيير
كبر عشرة شركات في العالم ممولة وجه الاقتصاد العالمي وطبيعة نشاط الشركات. واليوم سبعة من أ
من رأس المال المغامر. حيث أن هذا الاستثمار مول الشركات التي تقف وراء تطوير محركات البحث،

.mRNA وأجهزة الأيفون، والسيارات الكهربائية، واللقاحات المعتمدة على تقنية مرنا

واليوم تشهد آلة الأحلام الرأسمالية توسعا وتحولات كبيرة، مع ضخ مبالغ غير مسبوقة من السيولة
النقديــة في مجــال الاســتثمار المغــامر، بلغــت  مليــار دولار. هــذه الدفعــة القويــة لمجــال الاســتثمار
تحمل معها مخاطر كبيرة، حيث أن الكثير من المؤسسين الأنانيين يقومون بإنفاق المال بشكل جنوني

لتمويل شركات ناشئة تتم المبالغة في تقدير قيمتها.

ولكن على المدى الطويل، يبدو هذا التوجه واعدا، حيث أن الاستثمار المغامر يتسع مداه نحو العالمية،
ويلعـــب دورا في تنويـــع القطاعـــات الـــتي تحظـــى بالتمويـــل، ويجعـــل مـــن هـــذه الفكـــرة متاحـــة حـــتى
للمســتثمرين العــاديين. وبشكــل عــام فــإن وجــود رأس مــال ضخــم يصــطاد كــل الأفكــار والابتكــارات
كثر الجديدة والواعدة، هو أمر سيعزز التنافسية والإبداع، ويؤدي إلى شكل جديد من الرأسمالية أ

ديناميكية.

والمشهد القائم اليوم في مجال الاستثمار المغامر تعود جذوره إلى ستينات القرن الماضي، ولكنه كان في
ذلــك الــوقت يعتــبر دخيلا علــى عــالم المــال والأعمــال. إذ أن رواد هــذا القطــاع كــانوا علــى النقيــض مــن
أصــحاب البــدلات الفــاخرة والكلام المنمــق والمنــازل الفــاخرة في وول ستريــت، يفضلــون ارتــداء ملابــس
ـــا، ولكنهـــم يتميزون بالذكـــاء والمهـــارة، مـــع عـــدم الاهتمـــام ـــة ويعيشـــون في فيلات في كاليفورني عادي

بالمظاهر. 
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 بذور شركات تتجاوز قيمتها اليوم رأس المال المغامر في أمريكا مكن من ز
تريليون دولار. هذه الأرقام القياسية جاءت بفضل الصعود المذهل لكبرى

شركات التكنولوجيا مثل جوجل

هــذه الاختلافــات جعلتهــم مميزيــن عــن غيرهــم شكلا وفكــرا. وفي وقــت كــان فيــه قطــاع المــال ينمــوا
بشكل كبير، ويتم فيه التركيز على كميات الأرباح والسيولة النقدية والشركات الكبرى والسندات، كان
قطــاع الاســتثمار المغــامر لا يــزال يمثــل نشاطــا جانبيــا يصــا مــن أجــل البقــاء، ويبحــث عــن التمويــل
والمسـتثمرين الذيـن لا يحبـون الجلـوس في المكـاتب الفارهـة مـع مـدراء البنـوك، والذيـن يقـدمون أفكـار

جديدة كليا يستغربها رواد المدرسة القديمة.

وقد جاءت النتائج مبهرة، فعلى الرغم من أن حجم الاستثمارات في هذا المجال كان محدودا خلال
 بذور شركات تتجاوز قيمتها اليوم العقود الماضية، فإن رأس المال المغامر في أمريكا مكن من ز
تريليون دولار. هذه الأرقام القياسية جاءت بفضل الصعود المذهل لكبرى شركات التكنولوجيا مثل

جوجل. 

ومـؤخرا دعـم رأس المـال المغـامر شركـات ناشئـة خاصـة بمبلـغ يفـوق الواحـد مليـار دولار، وبـدأ في دعـم
يفيان وسلاك. وخلال العشرية الذهبية المنقضية، حقق مؤشر الاستثمارات شركات جديدة كليا مثل ر
المغامرة في الولايات المتحدة عائدات سنوية جملية بلغت  بالمائة، وهو رقم لم تتجاوزه إلا قلة من

القطاعات الأخرى.

هذا النجاح بدأ اليوم يمتد ليشمل القطاع المالي بشكل عام، فبعد نجاح رأس المال المغامر في دعم
شركات مربحة، بدأ في إعادة توجيه هذه الأرباح الضخمة نحو أفكار جديدة. وفي الأثناء مع تواصل
ية السيادية، انخفاض نسبة الفائدة، ووجود صناديق الاستثمار طويلة المدى، والصناديق الاستثمار
حصلت الشركات على جرعة ممتازة من التمويل من أطراف تحسد رأس المال المغامر على أرباحه،
وتسعى للتحرك من أجل تقديم السيولة للشركات الواعدة. وإلى حد الآن شهد العام الحالي ضخ
 مليــار دولار في صــفقات مــن هــذا النــوع، وهــذا الرقــم هــو  أضعــاف مــا كــان عليــه في العــام

الماضي.

ومع تدفق الأموال بهذا الشكل الهائل، بدأ رأس المال المغامر يتغلغل داخل الاقتصاد بشكل أعمق
 وأوسع. وبعد أن كان مجرد ظاهرة أمريكية، بات هذا النوع من الاستثمار نشاطا عالميا، حيث أن
بالمائة من قيمة الصفقات في  حدثت خا الأراضي الأمريكية. وقد تراجع رأس المال المغامر في
الصين بشكل لافت مؤخرا، بسبب قمع الرئيس شي جينبينغ للتكنولوجيات الموجهة للمستهلكين.
ولكن هذا القطاع يشهد ازدهارا كبيرا في باقي بلدان آسيا. وبعد عقود من الخمول، تشهد أوروبا أيضا
صحوة وتوجها  نحو التجديد، حيث أن حوالي  مدينة أوروبية تحتضن اليوم شركات ناشئة تفوق

قيمتها واحد مليار.



وإلى حــد الآن يبــدو أن طفــرة رأس المــال المغــامر كــانت تركــز بشكــل ضيــق علــى مجموعــة مــن شركــات
ــا الاســتهلاكية، علــى غــرار  آر بي أن بي و ديليفــرو. والآن  يمكــن للســيولة المتدفقــة تمويــل التكنولوجي
مجـالات أخـرى لم تحـظ بالعنايـة والتطـوير الكـافيين في السـابق. وخلال هـذا العـام علـى سبيـل المثـال،
تضــاعفت الاســتثمارات في الطاقــة النظيفــة وصــناعات الفضــاء والتكنولوجيــا الحيويــة، مقارنــة بالعــام
كـثر انفتاحـا بعـد أن كـان في السـابق يمثـل ناديـا مغلقـا يضـم . كمـا أن هـذا المجـال بـدء يصـبح أ
نخبــة قليلــة مــن الصــناديق والــرواد، بــاتت المؤســسات الماليــة العاديــة اليــوم قــادرة علــى الانخــراط،
وهنالــك أيضــا بعــض الأدوات الــتي تمكــن المســتثمرين الأفــراد مــن  المشاركــة بمبــالغ محــدودة. وقــد
أجــبرت المنافســة رأس المــال المغــامر علــى تجريــب استراتيجيــات جديــدة ومتنوعــة، مــن بينهــا تفحــص

المسيرة الشخصية لبعض باعثي المؤسسات والمبدعين الفرديين.

كثر أدى ازدهار الاستثمار المغامر في الماضي إلى التوسع في المخاطرة نحو مجالات أ
صعوبة وغموضا، وانتشر هذا النوع من المستثمرين اليوم في كافة أنحاء العالم

ومن الواضح أن هنالك مخاطر عديدة في هذا القطاع، من بينها تبديد رأس المال، حيث أن المبالغة
في تقدير قيمة بعض الشركات والأفكار، ووجود رأس مال ضخم جدا، يمكن أن يؤدي إلى الإهمال
واتخـاذ قـرارات خاطئـة تـؤدي إلى الخسـارة. فمـن بين  شركـة الأعلـى تقييمـا في  ، منهـا
مصنفة في اللون الأحمر، وتعاني من مليار دولار من الخسائر المتراكمة. ويمكن أن تمثل الحوكمة
مشكلا حقيقيـا، حيـث أن صـندوق فيجين الاسـتثماري الـذي أسسـه سـوفت بنـك بقيمـة  مليـار
دولار، وكان يقدم الأموال بسخاء للشركات الناشئة ويدفعهم نحو التوسع، عانى من كبوات بسبب
تضـارب المصالـح وخـروج المؤسـسين عـن السـكة الصـحيحة. وعلـى سبيـل المثـال فـإن آدم نيومـان مـن

مؤسسة وي وورك، بنى لنفسه سمعة على أنه شخصية مولعة بجلسات تعاطي الكحول.

ومــن العيــوب الأخــرى في هــذا القطــاع، هــو أن الأربــاح تتنــاقص مــع توافــد العديــد مــن المســتثمرين
والاســتثمارات. وقــد اكتســب قطــاع الاســتثمار المغــامر ســمعة ســيئة لكــونه متقلبــا وقــابلا للازدهــار أو

الانهيار في أي لحظة، وغالبا ما تكون العوائد على المدى الطويل أقل مما هو مأمول.

ولكــن رغــم ذلــك، مــا قــد يبــدو ســببا منفــرا لبعــض المســتثمرين، قــد يبــدو مــن جهــة أخــرى مفيــدا
للاقتصاد. حيث أن رأس المال المخصص للاستثمار من الأفضل أن يذهب لشركات واعدة وابتكارات
جديدة، من أن يتم ضخه في قطاع العقارات الذي يشكو من التخمة، أو سوق السندات. وفي حال
انهيــار قطــاع الاســتثمار المغــامر بفعــل ارتفــاع ســعر الفائــدة، فــإن هــذا لــن يــؤدي إلى اضطــراب كــبير في
النظـــام المـــالي، بمـــا أن الشركـــات الناشئـــة بشكـــل عـــام ليســـت لهـــا ديـــون ثقيلـــة، وحـــتى إذا واصـــل
المســـتثمرون المغـــامرون ضـــخ المـــال بشكـــل متهـــور، فـــإن هـــذا المـــال ســـوف يذهـــب في النهايـــة نحـــو
المســتثمرين، في شكــل دعــم مقــدم للخــدمات الــتي تعرضهــا شركــات في مجــالات خدميــة، مثــل النقــل

وتوصيل الطعام على سبيل المثال.

كمــا أن انتعــاش هــذا القطــاع ســيعزز التنافســية، باعتبــار أن الاســتثمارات المغــامرة خلال هــذا العــام



ستتجاوز مجموع الإنفاق على البحث والتطوير لدى الشركات الخمس الكبرى.

أما الفائدة الأكبر التي سيتم جنيها من هذا الانتعاش في مجال الاستثمار المغامر، فهي التشجيع على
الابتكار والإبداع. وصحيح أنه لا يوجد مبلغ مالي في العالم يمكن أن يصنع الإبداع، وفي العادة تقوم
الحكومات بتمويل الإنجازات العلمية المؤثرة، بينما يهمل المستثمرون التقليديون العديد من المجالات

والفرص التي لا تزال تعاني من شح التمويل.

كـــثر صـــعوبة وقـــد أدى ازدهـــار الاســـتثمار المغـــامر في المـــاضي إلى التوســـع في المخـــاطرة نحـــو مجـــالات أ
وغموضـا، وانتـشر هـذا النـوع مـن المسـتثمرين اليـوم في كافـة أنحـاء العـالم، وبـات القـادمون مـن خـا

الولايات المتحدة يمتلكون فرصا أفضل في خوض هذا الغمار.

يـأتي هـذا في وقـت تنهـار فيـه كـل الحـواجز الـتي كـانت الـدول تضعهـا أمـام الشركـات الجديـدة، وذلـك
بفضل الحوسبة السحابية الرخيصة، وحلول العمل عن بعد. ويهدف رأس المال المغامر إلى التقاط

كبر وأحسن، وهذا المبدأ يجب تطبيقه على هذا القطاع في حد ذاته. الأفكار الجيدة وجعلها أ
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